الحج وتربية الروح(
)
عبد الباقي إبراهيم

الحجُّ فَريضة مُؤكَّدة على كل مُسلم ومُسلمة بنصِّ القرآن الكريم، قال تعالى: [وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ] {آل عمران:97} .
وإنَّنا إذا تأمَّلنا في أعماله الكثيرة، ومَنَاسكه المُتعدِّدة، وما فيها من ألوان التهذيب، وضروب التأديب التي أخذ الله بها عباده، لم يسعنا إلا أن نُكْبِرَ ما شرعه الإسلام لبنيه من مناهج وأساليب كفيلة بأن تُعالج في النفوس أدواءَ شديدة وأمراضاً وبيلة، و أن تمنحها من الصفاء ومن السمو حظاً كبيراً.

الإحرام وروح الزهد والعودة إلى المعيشة الفطرية:

إنَّ كثيراً مما أخذ الله به المُحرم ليس إلا تدريباًً للنفس على المعيشة البسيطة، وعلى الرجوع بها إلى المعيشة الفطريَّة أو ما يقرب منها، وعلى أن تكون العناية بالروح فوق العناية بالجسد.
فإذا دخل المسلم في الإحرام امتنع عليه أن يتخذ أي وسيلة من وسائل الرفاهية والزينة والنعومة، فلا يتطيب بأي طيب، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: >لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه وَرس أو زعفران<، كما روي أن النبي ^: >نهى المُحرِم أن يقرب طيباً<.
وكما مَنَع من مس الطيب مَنَعَ من شمه إذا قصد الرفه واللذة، وكذلك لا يلبس من الثياب ما قُدر ـ فصل ـ على الجسم وخيط، من حلة أو قميص، ولا ينتعل حذاء، ولا يتزين بالخواتم، وما أشبه ذلك.
وعليه فوق هذا كله أن يترك شعر رأسه ولحيته ينمو على طبيعته فلا يحلق ولا يقصِّر، وعليه أن يترك أظفاره تنمو نموها فلا يقصها، وأن يكون حصوراً أي ممتنعاً عن لذة الجنس في أخف أشكالها.
فما الذي يوحي به هذا الجانب من مناسك الإحرام؟
إنه يوحي بالتقشف، والزهد في متع الحياة، وبالرجوع إلى المعيشة الفطرية اليسيرة فترة طويلة تبدأ من مزاولة الإحرام إلى زمن الحل، في هذه الفترة يترك الرجل ما اعتاده من رفه ولين، وتترك المرأة ما اعتادته منهما إلى معيشة خشنة يبدو أن فيها عاريين إلا من ساتر رخيص، في شعور طويلة مشعثة، ووجوه مغبرة، وأقدام لا تحميها من وخز الحصى وحر الرمضاء إلا نعلٌ ساذجة، وإنهما ليجترحان إثماً إن خالفا شيئاً من هذا، وإنهما ليبدوان في صورة منكرة إن خالفاه.
رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقف بعرفة، وهو مُرَجَّل الشعر فسأله: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال له: إن المحرم لابد أن يكون أشعث أغبر أذفر.
فأي أثر تتركه هذه المعيشة في النفس من زهد في متع الحياة، وانصراف عن زخارفها، ومن إقبال على جوهرها وحقيقتها؟

وأي شعور تفجره في الروح الإنساني؟ إنه لن يكون شعوراً بالسمو والارتفاع فوق المادة، وفوق ما اعتدنا أن نخضع له من شهوات وضيعة ونزوات حقيرة.
نعم إنها لرياضة ترجع بالنفس إلى طبيعتها الأولى، ونحن في الفترات القليلة التي نعود فيها إلى طبيعتنا نشعر أننا أزكى أرواحاً، وأطهر قلوباً.
إن هذه الرياضة يجب أن يدرك قيمتها أبناء هذا العصر أكثر من سواهم، إذ هم يعرفون جيداً الشرور التي تنتاب الروح الإنساني، ويشعرون بالأعباء الثقيلة التي يحملها، وما هو فيه من حيرة، وقلق وألم شديد، وما يعانيه بنو الحياة من الخوف، واضطراب الأعصاب، ومن تفكيرهم تفكيراً حزيناً في غدهم العابس، ويومهم المتجهّم.

كل ذلك لأن الحياة لم تعد سهلة يسيرة عليهم يتناولونها من أيسر الوجوه، ويشقونها من أقرب الطرق، ولم تصبح مجالاً للتعاطف والتعاون والتواد، يجد فيها العاجز من يعينه والكل من يحمله، بل أصبحت طريقاً وعراً مليئاً بالصخور والأشواك يمشي به كل فرد مثقلاً بأعبائه، ناظراً عن يمينه وشماله نظرات مليئة بالحذر والرعب الشديد.
ولا شك أن من أكبر أسباب شقائنا وشعورنا بثقل أعبائنا، أننا نحيا حياة بعيدة عن الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، وأننا نذهب في هذا إلى أبعد حد، ونفرط فيها إفراطاً شديداً.
وتنتهي بنا هذه الحال إلى أن يشعر كثير منا بثقل هذه الحياة، وأنها ليست جديرة بالحرص عليها.

وهذا هو الذي جعل كل زعماء الروح، وقادة الفضيلة يعيشون عيشة طبيعية بسيطة، وينفرون في حياتهم من التعقيد، ويزهدون في متع الحياة وشهواتها التي ينغمس فيها الناس. تجد هذا واضحاً في سير الأنبياء وأوليائهم، وفي سير غيرهم ممن أدركوا حقيقة الحياة.

الإحرام والصبر وقوة الاحتمال:
إن الذي فصلناه مما يمتنع على المحرم، يشير بجانب ما ذكرنا له من حكمة، إلى رياضة النفس على المشقة واحتمال المكروه، على أن ثمة مكاره حُمل عليها المحرم وأُخِذَ بها تدل دلالة قاطعة على أن المعاناة واحتمال المشقة وما يثقل على النفس مقصودة في الحج، فقد منع الإسلام المحرم ـ وهو رأي مالك رضي الله عنه ـ أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل به، كما منعه من ركوب المحمل والهودج تمسكاً بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذ كان راكباً على رحل لا في محمل ولا هودج، وأصحاب مالك يحظرون عليه أيضاً أن يمشي في ظل المحمل.
ومما يجب عليه أن يكون حاسر الرأس فلا يغطيه بعمامة أو غيرها كالقبعة. وليس يعنينا هنا تفصيل ما حُضِر عليه في هذا الباب، ولكن الذي يعنينا هو الغرض والباعث، فإنَّه كما قلنا رياضة النفس على الاحتمال والصبر على الشدائد.
لقد كان لنظام الكشافة الذي ابتدعه بادن باول كما يقول الإنجليز، أو رجل أمريكي كما يقول الأميركان، نتائج حميدة في تربية نفوس النشء على قوة الاحتمال جعلت كثيراً من الأمم توليه عنايتها، وإنه ليسوغ لنا القول إن رياضة الإحرام أعظم أثراً في النفس من رياضة الكشف، فإن المشقة في الإحرام أثقل حملاً وأطول مدة، وهي تعاني في جوٍّ ديني يجعل التأثير أعمق، والنتائج أعظم.

ولا حاجة بنا إلى القول إن تربية النفس على احتمال المشقة مما عنيت به التربية الحديثة أعظم عناية وترى هذا واضحاً في برامج الرياضة البدنية العنيفة التي يزاولها الناشئون، ومنشأ هذا الاهتمام أن الفرد في أشد حاجة إلى صلابة نفس يواجه بها مشاكل الحياة وخطوبها في غير ضعف ولا خور.
وقبل أن تخترع وسائل الانتقال السريعة المريحة، كان المسلمون يعانون في حجهم هذه المشقة المقصودة، ويحمدون آثارها في نفوسهم، إذ كانوا يحجون ماشين أو راكبين ظهور الإبل، فترتاض نفوسهم كما يرتاض العضو من الأعضاء تمرنه تمريناً طويلاً.
ولهذا كان كثير من الخلفاء والملوك السابقين يفضلون أن يحجوا ماشين على أقدامهم، وإن طالت المسافة، وبعدت الشقة، ترويضاً لنفوسهم وتهذيباً، بجانب الزلفى إلى الله تعالى.
فإذا كان عصرنا قد أجدى على فريضة الحج من بعض الوجوه بتوفيره وسائل الانتقال السريعة المريحة، فإنه من الناحية التهذيبية قد فوّت على الحجاج نتائج روحية ثمينة.
الإحرام والسلام:
اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً، ومهابة، وزد مَن حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبرا.
بهذا الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حين يرى البيت، وهو يدل على أن من الأغراض المقصودة في الحج غرس حب السلام في النفوس، واستئصال روح الكراهية والبغضاء منها، وتوجيه الناس إلى أن يعيشوا إخوة متحابين.
وليس هذا مجرد استنباط وتوجيه منا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوجهة التي يقودنا إليها هوانا أو نزعتنا الشخصية، فإن في مناسك الإحرام ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الإسلام قد قصد ببعض مناسك الحج إلى تهيئة النفوس لاعتناق مبدأ السلام الشامل، الذي ينشر ظله على الأرض، ويتمتع به كل إنسان، بل كل حي على الأرض.
يقول الله تعالى:[الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ] {البقرة:197}.
بهذه الآية الكريم فرض الله على المحرم أن يكون وديعاً مسالماً لا يخاصم أحداً.

وكلمة الجدال وإن كان من معانيها الخصومة، فإن التعبير بها هنا مقصود ليشمل المعنى أخف الخصومة وألينها، وإذا كان مجرد الجدال إثماً فلاشك أن ما فوقه أشد وأعظم نكراً.
وقال تعالى:[أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ] {المائدة:96}.
حرم بهذه الآية على المحرم أن يقتل الحيوان البري سواء أكان أكله مباحاً أو غير مباح، وسواء أكان وحشياً أم مستأنساً، بل قال الفقهاء: إنه يحرم عليه أن ينال الحيوان بأي مكروه أو أذى في نفسه أو فراخه أو بيضه، وبأي وسيلة من وسائل الأذى، سواء أكانت سلاحاً أم شراكاً أم فخاخاً، ولسنا نعرف قانوناً أحنى ولا أبر بالسلام والحياة من قانون يمنع الأذى حتى عن بيض الحيوان.

وأبلغ من كل ذلك في هذا المعنى أن المحرم ممنوع أن يأكل لحم صيد صاده غيره إذا كان قد صاده من أجله.

فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بالروحاء في حجة الوداع، رأى حمار وحشي عقيراً ـ مقتولاً ـ فقال لأصحابه: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فلما جاء، قال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. قال الفقهاء: وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، ومفهوم كلامهم أنه لو كان قد صيد من أجله لحرم عليه أكله.
وروي في حجته أيضاً لما كان بموضع يسمى الإثابة رأى ظبياً حاقفاً - يتثنى ويتلوى - في ظل شجرة وقد نشب فيه سهم، فأمر عليه السلام رجلاً أن يقف عنده لكيلا يزعجه أحد حتى يجاوزوه.
قال الفقهاء: والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار الوحشي أن الذي صاد الحمار كان حلالاً ولا شك في ذلك، فأما الذي رمى الظبي فلا تعلم حاله يقيناً أحلالا هو أم حرام، أي: أن مجرد الشك في حاله كاف للتحرج والامتناع.
وهكذا نرى الإسلام حريصاً غاية الحرص على فكرة السلام وعاطفته التي أراد أن يربيها وينميها في النفوس بمنعه المحرم أن يأكل لحم صيد صاده من أجله غير محرم.
إذ لو أباح له ما حرمه لفتح لنقض المبدأ باباً واسعاً ينفذ منه المحرمون باستخدام المحلين في الصيد.
إن الدعوة إلى السلم وكف الأذى والشر والعدوان، نراها منبثة في الكتاب الكريم، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإسلام هنا يغرس الفكرة غرساً، ويبنيها بناء بالمرانة والتدريب، أي: بالاعتماد على قانون العادة.
والسلام هنا أوسع وأشمل فهو حق من حقوق كل حي كائنة ما كانت مرتبته في سلم الحياة، والأذى ممتنع بكل ضروبه وألوانه، وإن بدا هيناً خفيفاً.
الحج والخضوع والانقياد لله:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

التلبية من مناسك الحج؛ يلابس المحرم إحرامه، وينطق بها رافعاً صوته، مردداً لها في كل فرصة، وعند كل مشهد. إنها بمنزلة النشيد الذي ينشده الجند في ساحة الحرب فتشيع فيهم روح الحماسة والإقدام.

ورفع الصوت بها مستحب؛ فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: العج والثج ـ والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر.
وكأنما الحجاج حين يلبون بأصواتهم المدوّية ترن في الفضاء وتتجاوب بها الأصداء، يشهدون على أنفسهم إعلانها بما تؤديه التلبية من معنى الطاعة والانقياد وعبارة التلبية تفيض بهذا المعنى.
والمتأمل في أعمال الحج جميعها يرى فكرة الخضوع والخشوع لله تنتظمها جميعاً، وتشيع فيها جميعاً، فالصورة التي يبدو بها المحرم وقد تجرد عن الزينة وتشعث شعره وعلته غبرة، توحي إيحاء قوياً بالضراعة والذلة، والتلبية إعلان صريح يطابق فيه المقال الحال. والوقوف بعرفة والطواف بالبيت العتيق، والتعلق بأركانه، واستلام الحجر الأسود وتقبيله، كلها تحمل فكرة الخضوع والانقياد، تنطق بالاستسلام المطلق للكبير المتعال.
والغاية من هذا كله أن يلقي مقادتَه لله هذا الإنسان المغرور، وأن تتحطم كبرياؤه لكي يعيش كما أمره الله أن يعيش مخلوقاً وديعاً.
وليس ما ذكرنا إلا بعض ما للحج من آثار لعلاج النفس البشرية، وإن له غيرها لحكماً تخفى على العقل البشري المحدود، يجب أن نؤمن بها صاغرين، ونصدق مذعنين.

(�) مجلة: >لواء الإسلام< العدد الرابع، من  السنة الثانية، ذو الحجة: 1368هـ=1948م 





